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المعاصرأالعربيالكاتبهموم

الفهدياسر:لقلم

هموممنيعانيالمعاصرالعربيالكاتبأءيانسواء

إنهامالاخرىالهنأصحابيكلفيهاالتيتلكتشبهعادية

منفانجفنيهولورقبهتمصفمحنةةوطتحتيرزح

.بشدةويعاني...يعائيانهالموكد

،كثيرةكاهلهتثقلالتيالعربيالكاتبومتاعب

عالمفياسمهوسطوعالكاتبشهرةازديادمعتقلوقد

وكانالاسمهذاانكمشكلماوتتفاقم،والنشرالصحافة

نأالكلمةهذءفينيتنافيوليس.ومطموسامغمورا

حسبنابل،جميعهاالعربيالكاتببهمومقائمةنعرض

الكتابمنهايقاسيالتيالهمومهذهمنبعضانوردأن

وظروفه.الكاتبشهرهدرجةحسبمتفاوتةبدرجات

الكاتبصدرفيتنغلالتيالخطيرةالمشكلاتلىأو

علىالاحيانمنكثيرفيقدرتهعدمالعذابوتسومه

مؤتمراتطالبتولطالما.كاملةبصراحةرايهعنالتعبير

الذيعشرالحاديالعربالادباءمؤتمراخرهاعديدة

،7791عاماولىتشرينشهرمنالاولفيليبيافيانعقد

شرطاذلكواعتبرت،العربيللكاتبالكلمةحريةبتوفير

العربي.الوعلنفيالفكريالتقدملتحقيقأساسيا

عنهاكتمبقديمةعسألةالاديبحريةمشكلةانوالحقيقة

لأهميتهاواستقصاءتمحيصاوأشبعوهاالكثيرون

الصحالمحةحريةفموعموبئنهنانقولأنويكفي.القصوى

بسيادةمرتب!وحلها،أدبيةمنهاأكثرسياسيةمسالة

يفالاتحققهيرجىلاوهذا،السياسيةالديموقراطية

البعيد.المدى

بىلمردودالمتعلقةالثانيةالناحيةالىن7اوننتقل

علىبحشلالكاتانالىفبالاضافة.)1(للكلمةالمادى

الاختصاصاتأصحابينالهعماكتيرايقلمادىأجر

هاكفانثالاهميةحيثمنالكتابةت!ادلالتيالاخرى

الكاتبهبمهنةمرتبطةكثيرهوحساسياتملابسات

...يقبضأنقبليدفعالاحيانمعظمفيمثلافالكاتب

ذنكبعدعليهثم،فكرهعصارةويبذلويعرقيكذانه

والممنويالاديالثمنيقبضانكبلوينتظرينتظران

الموقمفمحلة-"قوميةفرورةالكابانصاف"مفالناكاانظر1)
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إجرهعلىححسولهموخسوعفاتذلنمنوأحخر.ونتاجه

نرىفنحن.والترددا!صجلبمشاعريقترنماكتيرا

جرأةبكلبأتعابهيطالبالم!ضامىأوالحئبيبإوالمهندس

يخجلقدفهوثألحاتبعلىذلكيعزبينما.وصراحة

لهييرونالبعضلان(لمادي%جردبطابالجاهرهمنأحانا

الكتابياسعملاشيمةمن؟دبياوانتقاصاقدرهمنغناذلك

فيالوقوععنصاحبهيترفيأنيجبالذقيالرافي

!الماديالكسبطلبمهاوي

اواجبافانرأبافكرياعملاالكتبةكانتوأذا

هذامعيتخاحمبايضاماديدمردولهاي!!نرنيقكى

ماديةمرانجحعلىيحصلونفا)فنانون.ألابداغيالرفي

أنفنى.العملحريةالىبالإساءةأحديتهمهمأندرنهائلة

!؟أصيلرافتفنسوىالكتابةوهل

الكاتبعلاقةباضطرابتتجلىالثالثةوالمشكلة

عندماحىبالكاتبيحيلىفالاحراج.النشربهؤسسات

البعضوهناك.للنشرانتاجهبعرضنفسهتلقاءمنيقوم

دونوالمجلاتالصحفالىأعمالهيقدمحينماينتقدونه

لاقةيعرضولايللبالعمماأنرأيهمفياذ.منفاتكليف

.هراءرأينافيهذاولكن.لمحيمتهمنيقللعرضه

نرالانناتويعتعطلالكسلالىبخذأنيفترض!لافالكاتب

معين.موضوعفيبالكتابةيكلفهمنيأتيحنىمنتظرا

إكاتبوا.والكتابةالابداععنأبدايتوقفألاينبغيمذهو

فيأعمالهشضكيذلكيفعلانماحترجم!ويولفعندما

!لعى-إد!فيليحفظهالاالكتبأوالمجلاتأوالصحف

.النسيان

خطةعلىبناءانتاجه!نقسماينشرانهصحيح

قسماهنى،كانالا"معينةوصحفمجلاتمنوتكليف

وأصحيفةاىمعمسبقاتفاقدونبنفسمهينتجهآخر

انتاجهعرضالىمضطرالحالةهذهفيفثو.مجلة

معخطتها.يتناغمأعمالهموضوعانيمتقدالتيالمجلةعلى

فيبالحرجالكاتبيشعرولماذا؟ذلكفيالضيرفما

والمجلاتالصحفعلىانتاجهيعرضعندماالاحيانبعض

يعرفحعىمقالاتهمصيربشأنالتحريررؤلساءيراجعاو

لا!امستنشركانتاذاما

جهةمنوالجلاتالصحفبينالادبيالتعاونان

؟ساسالمبادرةعلىيقومأنيجباخرىجهةمنوالكتاب

الكاتببتكليفجانبهامنتقومانيمكنفالمجلة،المشتركة

قدجهتهمنالكاتبانكما،معينةموضوعلتباعداد

البعضكانواذا.بنفسهاختارهاموضوعاتعليهايعرض



علىانتاجهالكاتبعرضفييرونالنظرقصيريمن

يعدونلافلماذا،عليهامنهتطفلامنهاطلبدورالمجلات

منهاتطفلابمقالاتهمتزويدهاالكاتبمنالمجلاتطلب

!من.النشرومدوواحدوالكاتبالمجلةهدفانبخعليه

!نيعرضللكاتبيحقمابقدرالمقالاتتطلبأنالمجلةحق

انتاجه.

المجلاتبينالعلاقةجوانبمنآخرجانبوهناك

دورأوالمجلاتبظلمويتعلقتنظيمالىيحتاجوالكتاب

!؟ذلكفكيف!للمجلاتالكتابوظلمللكئابالنشر

السعرعليهتفرضعندماالكاتبتظلمالنشردار

رحاعليهاتدرالتيألكتبالاششرولايناسبهاالذى

والمجلة.ا)كتبلهذهالادبيةالقيمةعنالنظرفبصأكبر

ودفعوابرازهن!فهـمقالهتقرنلاعندماانكاتبتظلمايضا

دلكتربطبل،وأهميتهالعملبجودةالماديتعويضه

كذلكت!لورءوهى.ومصلحيةششخصيةمزاجيةبعوامل

يكونععدماالبريدبواسطةوبخاصةبأعمالهيزودهاحينما

لاثمالكاتبفيهيقيمالذيغيرآخربلدفيالمجلةثحقر

ورطة.فىتوقعهوبذلك.الاعمالهذهبمصيرتعلمه

غيرفيهمااحتمالينأمامتضعهمقالهتنترلافعندما

الزمنمنطويلةلفترقالمقالىيتجمدأنفاما،صالحه

المقاليرسلأنواما،ومناسبتهورونقهجدتههذافيفقد

مماالن!ث!!ازدواجيةامامالمجالفيفتحأخرىمجلةالى

الادبية.الكاتبسممةالىيسيء

المجلةيظلمفالكاتب،المقابلةالناحيةالىالانونأتي

سمابقعناكثرأو!جملتينالىواحداعملايرسلعندما

العمل.هذاعنأكثرأوتعويضينليتقاضىواصرارعمد

يظلمالكتابةلصأوالمرتزقالكاتبأوالدعيوالكاتب

بعضويوخرفيقدماخرلكاتبنصايسرقعندماالمجلة

الىبهيبعثثممنهجزءاويحورعنوانهويغيرفقراته

القيمبكلالحائطعرضضارباباسمهلينشرهالمجلة

والاخلاقية.الادبية

والكتابالنشرموسساتبينالمشتركالظلمان

ضابط،ينظمهالاعشوائيةبينهماالعلاقاتانعلىيدل

المحامبنووالمهندسيمنالاطباءعلاقاتاننرىحينفي

تشهـيثاتوتثهامنتظمةمعهايتعاملونالتيبالجهات

الكاتب.صالحغيرفيطبعاوهذا،واضحة

كبيرعدد3قدرعدمالاخرىالبارزةالمشكلاتومن

الخاصة،نفقتهمضلىكتبهمطباعةعلىالكتابمن

ارتفعتوالكليشهثاتوالكرتونا!رفتواالطباعةفأسعار

ناالكتابطباهـحلاتكاليفمنلزيدؤمماثكبيراارتفاعا

محدودامحددأا!أيحبعاننجسحتطيعل!ضاع!!سوردالكاتب

الذىالقطرخارجحضابهتوزيععنعجزهبسمببالنسخمن

اليوموحدهافاللبنانيةالمصىهـيةالكتب.فيهيعيش

والاردنروالمسوريالكتاباما.الحدودوتجتازتتحرك

جدرانسجينفهو،الخ...والجزائريوالسعودي

عدداليومصناكلذلكونتيجة.فيهيصدرالذيالبلد

ولاكتبهمبمخطوطاتيحتفظونالعرلطامئابمنكبير

منخوفانفقتهمعلىبطباعتهاالمجازفةعلىيجرؤون

فقطجداالمشهورونوالكتاب،الماديةالخسارة

.)1(كتبهملطباعةالن!ثردورعلىالاعتماديستطيعون

ناايضاامتابيواجههساالتيالمشكلاتومن

الدراساتمنكثيرفهناك!يقرالاشعبالعربيالشعب

جهودااعدادهافيالكاتبيبذلىالتيالقيمةوالمقالات

يطلعاندونالكتباوالمجلاتأوالصحففيتنعثرهائلة

تثيرانودونالقراءمننسبياجداقليلعددسوىعليها

!الاهتماممنقليلاالا

الوطنفيوالادببةالكتلمشكلاتمنبعضهذه

اًنبالطبعنستطيعولا..الكعيرغيرهاوهتادالعربي

ارتجاطاترتبطالتيالمشكلاتالذهسيعةبحلولنامل

وبقدر.العربيالوط!!فيالعامالتخلفإمشكلةوثيقا

والخروجالتخلفهذاقضبانكرفيمستقبلاننجحما

الاملدروبالعربياماتبأمامتنفسح،طوقهعن

.الادبقضيةوتنتصر

مي،،

للافغاني((الناقصة))اللأعمالهذه

جبريلمحمد

مسدالدكتورالباحثالصديقاًصدرعندما

ورفاعاةعبدهلمحمدالكاملةالاعمالمجموعة،عمارة

هلسواليادهشه،الافغانيالدينوجمالىالطهطاوى

العقباتعنليوروى.؟.فعلاالكاملةالاعمالهيهذه

ودأبه-الباحث-بأناةواستطاعتصادفتهاشيئالعديدة

ن"يجبكانبما-منفردا-ينهضوأنثيتجاوزهاأن

..امكانياتلهالجانتتولاه

الافغانيأعمالىعنعمارهالدكتورسألتانيواذكر

ما،مكانفي-حياتهفي-يستقرلمفهو،بالتحديد

دون،قصيرةاوطويلةلفترة،فيهاقامبلدايتركولم

رسائلصورةفيولو،مكعوبة،آثاراأولماثرايتركأن

الدكتوكأ-سافرتفهل..البلادهذموقادةزعماءالى

فيأو،مثلافارسفيالافغائياعمالىوراء-عمارة

والهند)وتركياوبريطانيافرنسا

الماديةالامكانياتان:المقتدرالباحثبثقةفقال

..اعمالمنالافغائيخلفهماوراءالسفرليتتحلم

يمكنماكلعنالبحثفيثقةاصدقاءكلفتلكنني

والوصول،دراستهلييتاجحتى،الافغانيالىنسبته

وقد.الاسلاميللداعيةالكل!لهالاعمالمجموعالى

آراءالىالتوصلاحاولان،العلميةالامانةعليحتمت

الىبفكرتهاأوحىالتيوتلك،املاهاالتيالافغاذي

.7791انحوناعدد"!لسطينموى"مجلةكيمقالناانظر،1)
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